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موسوعة القرى الفلسطينية

الزوق التحتاني

طــردت العصابــات الصــهيونية بقــوة السلاح أهــالي 530 مدينــة وقريــة وعشيــرة العــام 1948 واســتولت علــى

أراضيهـم التـي تبلـغ مساحتهـا نحـو 18.6 مليـون دونـم أو مـا يسـاوي 92 فـي المئـة مـن مساحـة إسـرائيل القائمـة

حاليا. واقترفت تلك العصابات ما يزيد عن 35 مجزرة لكي يتحقق لهم الاستيلاء على فلسطين.

وتبين الملفات الإسرائيلية التي فتحت أخيراً أن 89 في المئة من القرى قد هُجر سكانها بسبب عمل عسكري،

و10فــي المئــة بســبب الحــرب النفســية (التخويــف وإثــارة الرعــب)، و1 فــي المئــة فقــط بســبب قــرار أهــالي القريــة

بتركها.

ويعيش في إسرائيل الآن نحو مليون ومائتي ألف فلسطيني، ، وهم يشكلون 18 في المئة من مجمل سكان

الدولـة العبريـة، 50 فـي المئـة منهـم فـي منطقـة الجليـل مـن مدينـة الناصـرة أكـبر المـدن وحتـى الحـدود اللبنانيـة

والسورية، بينما يعيش النصف الآخر ابتداء من منطقة المثلث المحاذية لشمال الضفة الغربية ووسطها وحتى

صحراء النقب، ويعيش في مدن الساحل من عكا وحيفا ويافا واللد والرملة أكثر من مئة ألف فلسطيني.

بيـن القـرى التـي دمرهـا الاحتلال قريـة تقـع فـي الجليـل الأعلـى أو مـا يعـرف بــ"إصبع الجليـل"، وتلفـظ امـا الـذوق

التحتاني وتقلب الذال إلى زين فتصبح الزوق تلفظ بالزوق التحتاني. كانت من اكبر قرى قضاء صفد من حيث

المساحة إذا جمعت ارض قرية السنبرية، وهي قرية أثرية تقع على نهر الدردارة احد روافد نهر الأردن، على ارتفاع

100 متر عن سطح البحر تبعد إلى الشمال من صفد نحو 30 كيلومترا ، تحيط بها أراضي قرى الخالصة والخصاص

والزوق الفوقاني والناعمة واللزازة والسنبرية.

وكلمة "الزوق" هي تحريف لكلمة سريانية تعني "الحارس" أو "السوق"، ولا يعرف أصل القسم الأول من الاسم

(الـزوق)، وحيـث يرجـح أن يكـون متحـدراً مـن كلمـة "زوق" (ِ") السـريانية، التـي تعنـي "بلـدة". أمـا القسـم الثـاني مـن

الاسم "التحتاني" فلتمييزها من سميتها الزوق الفوقاني، الواقعة إلى الشمال الغربي منها.

والذوق (الزوق) التحتاني تقع بالقرب من الحدود الفلسطينية ـ اللبنانية، حيث كانت تقوم على وادي البريغيث

(الدردارة) في منتصف المسافة تقريباً بين الخالصة والخصاص، وأقرب القرى إليها لزازة، وكانت تقع القرية إلى

الجنـوب قليلاً مـن طريـق الخالصـة ــ دان الرئيسـة التـي تتقـاطع مـع طريـق طبريـا ــ المطلـة شمـالي قريـة الخالصـة،
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وترتبط القرية أيضاً بقرية الخصاص بتلك الطرق، وتربطها بالزوق الفوقاني طريق ممهدة.

وكانت القرية على الضفة الشرقية لوادي البريغيت الذي يتغدى من الينابيع الواقعة شمال المطلة، حيث يمر

بالزوق الفوقاني ثم بالزوق التحتاني فيرفد نهر الأردن إلى الشرق من جاحولة، وقد نشأت فوق منطقة تنحدر

انحداراً لطيفاً باتجاه الجنوب، وتنبسط جنوبها منطقة سهلية واسعة تشكل بداية منخفض الحولة، وقد نمت

القريـة عمرانيـاً باتجـاه الشـرق لوقـوع وادي الـبريغيت إلـى الغـرب منهـا، واتخـذ شكلاً طوليـاً وبلغـت مساحتهـا 39

دونماً وإلى الشمال منها بعض الطواحين المائية.

بلغـت مساحـة الأراضـي التابعـة للقريـة 634.11 دونمـاً منهـا 358 دونمـاً للطـرق والأوديـة، وقـد انتشـرت بسـاتين

الفاكهة والحمضيات إلى الجنوب منها، واعتمد السكان على الزراعة.

وكانت القرية تقوم على تل وتواجه مساحات واسعة ومكشوفة من الجهات كلها، حيث كان جبل الشيخ يلوح

من جهة الشمال الشرقي.

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الزوق التحتاني قرية مبنية بالحجارة والطين، ومحاطة بالأراضي الزراعية. وكان

عــدد ســكانها 100 نســمة تقريبــاً، وكــان ثمــة طاحونــة وبعــض المنــازل العربيــة الخربــة والأقــدم عهــداً فــي الناحيــة

الشمالية، كما كان ثمة مسيل مياه كبير بالقرب منها.

وفــي العــام 1923، خســر لبنــان بمــوجب اتفــاق "حســن الجــوار" بيــن الانتــدابين الفرنســي والبريطــاني ولقــاء تجديــد

امتياز تجفيف مستنقعات الحولة لشركة فرنسية، سبع عشرة قرية جنوبية انتقلت إلى الانتداب البريطاني، منذ

مطلع العام 1924، حيث كانت الزوق التحتاني إلى جانب قرى المطلة والنخيلة والصالحية والناعمة والخالصة

والزوية والمنصورة والزوق الفوقاني وخان الدوير والدوارة والخصاص والعباسية ودفنة واللزازة وهونين وآبل

القمح، حيث نقض الانتداب الفرنسي التزامه بحدود الدولة التي أقامها في لبنان، وكانت النتيجة أن استولى

المشروع الصهيوني على الأرض وطرد السكان.

واضافت إسرائيل بعد قيامها في العام 1948، قرى عاملية أخرى كرست في اتفاق الهدنة عام 1949، حيث

اجتاحت القوات الإسرائيلية 19 قرية بعدما ارتكبت مجزرة في بلدة حولا، وبذلك يكون لبنان خسر 24 قرية.

فـي سـنة 1931، كـان سـكان الـزوق التحتـاني يتألفـون مـن 626 مسـلماً ومسـيحيا واحـدا، وكـانوا يسـتمدون ميـاه

الاستخدام المنزلي من واد مجاور، ويشغلون الطواحين بالقوة المائية شمال القرية، وكانوا يعملون أساساً في

الزراعة، فيزرعون الحمضيات وسواها من الفاكهة، ولا سيما في الأراضي الممتدة جنوبي القرية.
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في 1944 ـ 1945، كان ما مجموعه 2145 دونماً مخصصاً للحبوب، و5547 دونماً مروياً أو مستخدماً للبساتين.

وكانت الزوق التحتاني تعد موقعاً أثرياً؛ فهي عبارة عن رابية اصطناعية يبرز على سطحها بعض أسس الأبنية

القديمة والدارسة، وفي الإمكان رؤية بقايا حظائر مبنية بالحجارة من دون طين، وشظايا من الفخار، على سطح

أرضها.

وسكن الزوق التحتاني حتى عام 1948 عائلات آل الدخيل ومنهم المختار الحاج شحادة الدخيل وكان مختار للزوق

التحتاني والسنبرية والمنشية وتوفي بعد النكبة، وعائلة أل الدخل الله ويعود أصلهم من عرب النعيم والنعيم

عشيــرة كثيــرة الفــروع، ،وال خلــف الموســى مــن التلاويــة، وال أبــو علــي ويعــود أصــلهم إلــى العــراق وال المصــري

أصلهم من مدينة طنطا في مصر والحمادنة والمنايفة والهلالية من بنو هلال من قيس عيلان، من العدنانية،

ومن أحفاد بني هلال أيضا في فلسطين قبيلة التياها في لواء بئر السبع.

وكــانت هــذه العشــائر تنتقــل بيــن سواحــل بحيــرة طبريــا شتــاء ومرتفعــات الجليــل الأدنــى والأعلــى صــيفاً، ولكــن

معظمها استقر في أواخر فترة الانتداب البريطاني واحترفوا الزراعة إلى جانب الرعي. وعام 1948، شرد معظم

هـذه العشـائر وهـاجرت إلـى سوريـا وشـرق الأردن ولبنـان والشتـات وبقـي القليـل منهـا فـي الجليـل، حيـث يعيـش

غالبيتهم في مخيم برج الشمالي في لبنان ، الذي ينتمي معظم سكانه إلى المنطقة الشمالية لفلسطين من

القرى التالية : الناعمة، الزوق التحتاني والزوق الفوقاني، لوبية، صفورية، حطين، الكساير، شفا عمرو، السميرية،

المنصـورة، معلـول، شعـب، ديشـوم، الحسـينية، القيطيـة والخصـاص والتـي بمعظمهـا تابعـة لقضـاء مدينـة صـفد

شمالي فلسطين.

وزعمت مصادر عسكرية صهيونية، في تقرير صادر عنها سنة 1948، أن سكان الزوق التحتاني هجروا منازلهم في

11 أيار (مايو) 1948، من جراء سقوط صفد في اليوم السابق. ولا يبين المؤرخ الإسرائيلي بِني موريس، الذي

يستشهد بالتقرير، هل شنت غارة صهيونية على القرية في سياق عملية "يفتاح" أم لا، ولا هو يذكر متى دخلت

القوات الصهيونية القرية فعلاً.

أنشــأ أعضــاء العصابــات الصــهيونية مســتعمرة "بيــت هيلّــل" جنــوبي القريــة ســنة 1940، ومســتعمرة "ويــف" ســنة

1944، وقد تم دُمج الأرض التي تقوم "بيت هيلّل" عليها دمجاً إدارياً في أراضي قرية لزّازة المجاورة.

إلا أن خرائط مسح الأراضي اللاحقة لذلك التاريخ تبيّن أن بيت هيلّل قائمة على أراض تابعة للزوق التحتاني وهي

تقع على بعد نحو كيلومترين جنوب شرق موقع القرية.

لم يبق إلا منزل حجري واحد، وهو يستعمل مكتباً لمدرج طائرات، والعشب والنباتات البرية التي تغطي الموقع
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مجزوزة، وثمة تنقيبات أثرية جارية في تل الواويات، الواقع عند الطرف الجنوبي للموقع. وثمة، إلى الغرب من

هـذا التـل الأثـري، رقعـة مسـيجة بـأسلاك فيهـا كثيـر مـن نبـات الصـبار وأشجـار الكينـا الباسـقة، والعمـل جـار لإنشـاء

مدرج جديد إلى الشمال الشرقي من موقع القرية.
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